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اي له 


كان بََِْدِ يكثر أن يقول: 
وج د ع ف وو حت تو ةا بد 
( اللهم إني أعوذ يك مِنَ الهم وَالحَرْن) 


رواه البخاري برقم (1891) 


قال اين القيم: 
( لآخَُرْنَ مع الله فمن كان الله معَهُ فمّا لهُ وللِحُزن؟! 
وَإِنّمَا الجونٌ لمن قاثة الله . ..) 


طريق الهجرتين ص 151١‏ 


مج ا هك كه تان 5ه ان ات ةا 


ان 


ص 


اكاة ‏ ا اه كاه اه 


1 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبيئا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

خلق الله الإنسان وجبَّلهُ على طباع متعددة؛ ما بين غضب 
وحلم. وعجلة وأناقه وضحك زيكاء وحن وفرح» وهذا من 
كمال قدرته» وتمام حكمته؛ وعظيم خلقه. 

وعارض الحزن من العوراض البشرية» يباح في مواطن» ويّدُم 
فوأغري : 

والناظر اليوم لحال كثير من الناس» يجد أنْ منهم من يحمل 
حزن لا يفارقه. وهمّا لا ينفك عنه؛ أدى به إلى اليأس والإحباط» 
وضيق الصدر وتكدر البال» مما قد يكون على أمر غير ذي بال» 
لهذا كلّه؛ِ عزمتٌ مستعينة بالله على الكتابة في هذا الموضوع» 
برؤية شرعية تربوية» مبينة أسباب الحزن وما يؤدي إليه» وطرق 
علاجه وما يعين عليه» سلّوة للحزين» وقرّة عين للمهموم. 


أسأل الله سبحانه أن يتقبل ما كتبت» وأن ينفع به من يقرأه. إنه 
ولي ذلك والقادر عليه.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين 


0ع .]1 :ان 1 © 5717:0-1 
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الحزن لغة : الحُزْن والحَرّن :نقيض الفرح» وهو خلاف السرور» 
رجل حزنان :أي شديد الحزن. 

وعام الحزن : هو العام الذي ماتت فيه خديجة - جيك - وأبو 
طالب -عم النبي- يِه فسمّاه المؤرخون ( عام الحزن ). 

والخرّن ؛ التجبال العلاظ»: لحرن من الدواب:ما تنش . 

والحزن والحرّن :خشونة في الأرض» وخشونة في النفس لما 
يحصل فيها من الغم. 

وعدن ابن المسيب-يزنة- أن النبي يَكيِ أراد أن يغيّر اسم جده 
حزن ) ويسميه سهلٌ فأبى» وقال : لا أغير اسم سماني به 
أبي» قال: فما زالت فينا تلك الحزونة بعد" . 

وفي الحديث : كان َكل إِذَا حَرَّبهُ آَْرٌ صَلَّى "© :أي نزل به أمر مهم 
وأصابه غم صلّى» ويُّروى بالنون (إذا حزنه ). 

الحزن اصطلاحاء هو الغمٌ الحاصل لوقوع مكروه أو فوات 
محبوب» ويضاده الفرح'"'. 

.1١١١ 7/17 لسان العرب لابن منظورء‎ )١( 

إفرة رواه أبو داود برقم (1119). 

(5) تاج العروس للزبيدي .51١/75‏ 


فالحزن : يكون على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول 
مكروهء ما إذا تذكره أحدث له حزنا. 

والهمُ ٠‏ يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب. 

والغم: يكون على مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه 
الغه”''. 

هذا هو الفرق بينهماء ويجتمعان في كونهما ضدًا للفرح والسرور. 


د د عاد 


(1) شفاء العليل لابن القيم 48/7 
]ىا 


يختلف سبب الحزن من شخص لآخرء فقد يعيش البعض في 
دوامة من الحزن بسبب ذنوبه» أو بأسباب خارجة عن إرادته 
كفقد عزيز» أو على أمر غير ذي بال» أو غير ذلك على التفصيل 
التالي: 

فمن أسباب الحزن - 

-١‏ الإعراضى عن اللّه : وهو من أعظم أسباب الحزن وضيق 
الصدر»:فالعاضي قد ضاقت عليه الأرض يها رجيك»' 
يتخبط في ظلمات المعاصي التي من نتاجها المرّ الهموم 
والأحزان. 

- قال ابن القيّم : الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة للهمٌ والحزن 
وضيق الصدرء فالمعرض عن الله له من ضنك العيش بحسب 
إعراضه؛ وإن تنعّم في الدنيا بأصناف النعم. 

- وقال أيضًا : من عقوبات الذنوب: أنها تضعف سير القلب 
إلى الله والدار الآخرة أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير» 
فالذنب إما أنيميت القلب أويمرضه مرض ا مخوفءأو 
يضعف قوته ولا بدّ»حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية 
التي استع اذ منها يكل (اللّهُمَ ني أَعُودبِكَ مِنّ الْهَم 

| 


صمح 7 
وَكَهْر الرّجَالِ)”". 

فاستعاذ النبي بَِةِ من هذه الأمورء لأنها منغصات للحياة من 
جميع الوجوه:في النفس والجسد والعقل والقلب . 

- سأل رجل الإمام سفيان بن عيينة -يذْثه- عن غمٌ لايعرف 
سببه؟! فقال له : هوذنب هممت به في سرّك ولم تفعله»فججّزيت 
هما به. 

قال ابن تيميّة معقباً على قول سفيان : فالذنوب لها عقوبات؛ 
السيربالشر والعلانية با لاني 

- وقال ابن الجوزي: ما نزلت بي آفة أوغمٌ أو ضيق صدر إلا 
بزلل أعرفه حتى يمكنني أن أقول» هذا بالشيء الفلاني» وربما 
تأولت فيه بعد فأرى العقوبة» فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء 
الذنوب فقل أن يسلم منه وليجتهد في التوبة”". 

- وقال ابن القيم: من عقوبات الذنوب :الوحشة العظيمة في 
القلب» وسرٌ هذه المسألة:أنّ الطاعة توجب القرب من الرب» 


)١(‏ الجواب الكافي ص”الاء وما يعدها. 
(1) مجموع الفتاوى .1١١ /١5‏ 
(7) صيد الخاطر ص١4"‏ 

ل 


وكلما اشتد القرب قوي الأنسء والمعصية توجب البعد من 
الورب»وكلما ازداد البعذ قويت الوحشة»نقال تخالى22 و5 
عرضَعَن نكر فَإِنَّ له أك ميدقة ,د امسر ب 
مس 4ه “لسورة طفوآنة +1174 

؟- مصائب الدنيا: وهي كثيرة كفقد الأحبة والفقر والمرض 
والتعرض لظلمء؛ وانحراف الزوج وإهماله لبيته» وانحراف 
الأبناء أو عقوقهم وتمردهم على والديهم؛ وغير ذلك من 
المصائب. 

“عدم قدرة المرء على مواجهة الضغوط والتكيف معها : مما 
يستدعي الحزن للمرء في البيت أو العمل أو مع عامة الناس» 
ومرجعه إلى اختلاف الطباع والنفسياتء فهو لا يعرف طريقة 
التعامل معهمء ولا يملك مفتاح قلوبهم . 

؛-عدم تتحديد الأهداف: فالمرء بلا هدف إنسان ضائع»فمن يسير 
امعو او ا 
هدراًء ونفسه حزينة» وقلبه متشتت» وروحه يائسة. 

فأي قيمة لهذا الشخص؟ ولماذا لا يتسلط عليه الحزن؟! 


)١(‏ الجواب الكافي ص الل وقد ذكر وِيوْدة عشرات العقوبات للذنوب 
والمعاصى في هذا الكتاب. 


١ ن‎ 


4-المبالغة ا الاهتمام بصغائر الأمور: فلو حصل أن الأشياء 


اليومية البسيطة المتكررة لم تكن على وجه الكمال لتكدر 
حاله» وكثرت شكايته» وتنغص عيشه. 
إلى غير ذلك من أسباب الحزن. عافانا الله والمسلمين منها. 


د عاد عاد 


إِنّ من لطف الله سبحانه بعياده أنه ما أنزل داء إلا أبان لهم 
الدواء» قال يَكي:( لِكُلَّ دَاءِ دَوَاءٌ دا 5 لا 
بِإِذْنِ للوعَرّ علا وهذايعم أدواء القلب والروح والبدن 
وأدويتهما”"» وإليك جملة من الأسباب الشرعية والقدرية 
لعلاج الحزن : إن أصابت سبب حزنكء زال أو خفف عنك ما 
تجن رذن اللهبت. 

فمن علاج الحزن : 

١-الإيمان‏ بالقضاء والقدر: إذ هو من أركان الإيمان» وبه استراحة 
البال من الأحزان؛ فما خط في الغيب سيقع؛ وقضاء الله نافذه 
لامآ ساب ين مُصِيبَةٍ فى الْذرّضِ وان كم إِلَّانى كنب ين 
َل أن بَْأ سآن لَك عَلَ لَه ِكٌ #[سورة النحلء آية : .]4٠‏ 

«» الحزن لا يرد شيئًا من أقدار الله ؛ لا يرد ابنّا فقدتهء ولا مالاً 
أضعته؛ ولا صديقًا خسرته» فاغرس في قلبك بذرة الصبر» 
وارض بما قُدّرلك:وأرح قلبك من الهموم والأحزان قال كَكة: 
(كُمَبَ الله مَقَادِيرَ الْكََائِق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ 


إللق رواه مسلم برقم .)51١5(‏ 
(؟) الجواب الكافي ص8. 


بحَمْيِسينَ آلف سَئَةِ)"'» فما أصابك لم يكن ليخطثك:وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك. 

قال الحسن: نعم والله! إن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب 
لها أجلا؛ أنه كائن في يوم كذا وكذاء في ساعة كذا وكذاء في 
الخاصة والعامة» حتى أن الرجل ليأخذ العصا ما يأخذها إلا 
بقضاء وقدر”"' 
تجري المقادير على غرز الوبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر 

٠‏ لاتتحسر على رزقٍ تشوفت له نفسكء وطمعت فيه» فصّرف 
عنك؛ فرزق الله لايجرٌ حرص حريصء ولا يردٌه كراهية 
كاره» فما قُدّر لك سيصلك. ومالميُقدّ رلك فلا تذهب نفسك 
عليه حسرات (إنَ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ) [سورة الأنعامء آية : *47]. 

- احتساب الأجر على المصيبة : 

٠‏ اعلم أنك في هذه الحياة لا تنفك في بعض أحوالك عن أمرين: 
مصائب ومعائبء» كلاهما تبعثان في النفس داء الهم والحزن» 
فدواء المصائب : الصبر والاحتسابء ودواء المعائب: التوبة 
اهار : 

الاتفوتك ثمرات الضبر على الأبتلاء: فقد بشر رس ولنا يكل 


020( رواه مسلم برقم (7617؟1) 
02( شفاء العليل لابن القيم /وه. 
ل 


المصاب بمبشرات عظيمة» منها : - 

أ- إن المصائب التي تكفر الذنوب ويؤجر عليها العبد لا يلزم أن 
تكون على أمور عظام. فقد قال كي( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ 
تَصَبٍء وَلَاوَصَبٍء وَلاهَمٌ وَلَاخرْنِ وَلَاأَدَىء وَلَاعَمٌ » 
حَنَى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَاء إلا كَفرَ لله بها مِنْ حَطَايَاةُ)!". 

والنوب: اسه الرصي العرقي . 

- قال ابن حجر: هذا الحديث بشارة عظيمة لكل مؤمنءلأنّ 
الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو همّ أو نحو ذلك» 
وأن الأمراض والأوجاع بدنية كانت أو قلبية تُكمّر ذنوب من 
تقع له'". 

وقال ابن عبد البر: الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض» 
وهذا أمر مُجمعٌ عليه'”. 

قال أبو بكر - يه - : إن المسلم ليؤجر في كل شيء حتى 
في النكبة» وانقطاع شسعهءوالبضاعة تكون في كمّه فيفقدهاء 
فيفزع لهاء فيجدها في ضِبّته *'. 


.)0551( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.1١8/١٠١ فتح الباري‎ )١( 
77/7 التمهيد‎ 60 

(؟) الزهد للإمام أحمد ص5 .١٠١‏ 


لاتخرّن وَالَلةرَبِكَ) 


ب- إِنْ الصبر على البلاء سبب لرفع المنزلة في الجنة» فقد قال 
كيِ: (إنَّ الْعَبْدَ إِدَا سَبَقَتْ لَهُمِنَ الله منْرلةلَمْيَبْلُفْها بعَمَلِو 
قلا الل في سه أذ في ماله أو في ولي ثم صَيرهُ على ذَلِكَ 
حَتَى يَُلَمَهُ مدْْلتَُ لني سَبَقَت لَهُنَ الله تعَالى)2. 

قال الطيبي: في الحديث إششاة جأدنابلدم صامنية فوكيل القرات 
ليمن للطاعة: 

ج- إن البلاء علامة على محبة الله لعبده» فقد قال يلي : (إنَّ الله 
دحب قاتلا" ٍ 

- هذا الحديث بشارة للمؤمن إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظن أن الله 
سبحانه يبغضه. بل قد يكون هذا من علامة محبة الله له0. 

د- إِنَ البلايا من علامات إرادة الله بعبده الخير» فقد قال ككل:(إذَا 
أرَاَ الب ِعَبْدِو الْحَيْر عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَة فِي الدَّنياء وَإِذَا راد الله 
عبد ّم سك عَنْهُ ْو حت يُوَافِيَ هيوم لقا ا" 

- قال الشيخ محمد بن عثيمين -يَدْرَنهْ- في شرح الحديث: 
الإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية» وتقصير في الواجبء فإذا 


)00( رواه أبو داود برقم (7:95). 
(؟) رواه الترمذي برقم (/779). 
[فة شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين .1019/١‏ 
(:) رواه الترمذي. وحسّنه برقم كرف" 
"٠‏ 


أراد الله بعبده خيراً عجّل له العقوبة في الدنيا إمّا بماله أو بأهله أو 
بنفسهءأو بأحد ممن يتصل بهم»لأن العقوبات تكفر السيئات» 
فإذا تعجلت العقوبة»وكفْر الله بها عن العبدفإنه يُوافي الله 
وليس عليه ذنبءقد طهرته المصائب والبلاياءحتى إِنّه لِيُشْدَّدُ 
على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه» حتى يخرج من 
الدنيا نقي من الذنوب» وهذه نعمة» لأن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة» لكن إذا أراد الله بعبده الشرّ أمهل له واستدرجه 
وأدرٌ عليه النعم» ودفع عنه النقم حتى يبطر - والعياذ الله - 
ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به عليه؛ وحينئذ يُلاقي ربّه 
وهو مغمور بسيئاته فيُعاقب بها في الآخرة ". 
٠‏ واعلم أن من تلمّح الثواب هان عليه البلاء» قال قيس بن عباد: 
ساعات الوجع تذهب ساعات الخطايا”". 
- وقال ابن القيم: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من 
المكاره”. : 8 
فكل مصيبة عظمت وجلت تخف إذا رجوت لها ثوابا 
© ومن تمام رحمة الله وعلمه وحكمته: أنه يسوق إلى عبده 


)0( شرح رياض الصالحين 1790/8/١‏ 
(؟) الزهد لهناد السري 57/١‏ 7. 
() الفوائد صا0. 
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البلاء ليهذبه» ويمخّصه. ويكفر ذنوبه» ويرفع درجته»ويزيد 
حسناته»فهو سبحانه أعلم بمصلحته. 

وقد هذبتك الحادثات وإنما ‏ صفا الذهب الإبريز قبلك بالسبك 

: معرفة الله بأسمائه وصفاته‎ _ ٠“ 

٠‏ إن من عرف الله باسمائه وصفاته أحبّه وأنْسٌ به. وتقرب إليه 
بما يرضيه؛ وامتلاً قلبه افتقاراً إليهه واضطراراً إليه» فهو ملاذ 
كل مكروب» وملجأ كل حزين؛ قال ابن القيم: قال بعضهم: 
من عرف الله اتسع عليه كل ضيق'". 

كيف يحزن من علم أنّ الله رحيمءأرحم من الأم بولدها ؟! 

كيف يحزن من علم أنَّ الله حكيم فيما يقضيه ويقدره؟! 

كيف يحزن من علم أن الله عليم بأحوال عباده ؟! 

كيف يحزن من علم أن الله قدير» لا يعجزه شيء في الأرض ولا 


في السماء ؟! 
كيف يحزن من علم أن الله غني»خزائن السماوات والأرض 
بيذه؟ ! 


كيف يحزن من علم أن الله جبّار يجبر القلوب المنكسرة؟! 
كيف يحزن من علم أن الله مجيب دعاء من دعاهءيستحي أن يرد 


للك مدارج السالكين ص517. 
ا 


يدي عبده صفراً ؟! 


- قال ابن القيم: إن من عرف الله أحبّه ولا بدّء ومن أحبّه اتكشف 


عن قلبه الهموم والأحزانءوعَمّر قلبه بالسرور والأفراح» 
وأقبلت عليه وفود التهاني والبشائر من كل جانبءفإنه لا حزن 
مع الله أبدأ» ولهذا قال سبحانه حكاية عن نبيه محمد يَكِِ أنه 
قال لصاحبه: «! لاتَخرَّنَ نت لللّهَ معكا # فدل على أنه لا 
حزن مع الله» وأنَ من كان الله معه فماله وللحزن؟ وإنما الحزن 
لمن فاته الله فمن حصّل الله له فعلى أيّ شيء يحزن ؟! ومن 
فاته الله فبأيّ شيء يفرح ؟!0". 


؛ - معرفة حقنيقة الدنيا : 


إنما الدنيا إلى الجنة والنار ظر 


اكيم أن الدنيا دار سفر للآخرة» فهيئ زادك للرحيل المحتوم» 
وكل نعيم فيها ناقصء وكل لذَّة فيها متقطعة؛ وصدق العليم 
الحكيم : «( كل ملع لديا وليل وليه يمن لق ولا ملمُونَ كيلا 4 
[سورة النساءء آية : لا/ا] 


يق واللياليمتجرالإنسانوالأيامسوق 


ر. 


- قال ابن القيم : من رحمة الله أن نخغص على عباده دنياهم وكدّرها 


لثلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في النعيم المقيم 


في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» 


.7”1١ص طريق الهجرتين‎ )١( 


مم ]| 


فمنعهم ليعطيهم, وابتلاهم ليعافيهم..!' 

- قال لقمان لابنه : الذهب والفضة يُختبران بالنار» والمؤمن 
يختبر بالبلاء””". 

©« وهذاحال الدنيا فهي دار الأكدار والأحزان: ولابدٌ فيها من 
الابتلاء» وتغير الحال» قال ابن تيمية : العوارض والمحن 
او لطر دلت يبط جا سيفب 


لورودهاء ولم يغتم لذلك» ولم يحزن”"' 
طبعت على كدر وأنت تريدها صفوًا من الأقذاء والأكدار 


٠.‏ لم تصف الدنيا للأنبياء ولا للمرسلينء أتريدها أن تصفو لك؟! 

- رمي في النار الخليل» وأضجع للذبح إسماعيل» وبيع يوسف 

بثمن بخسء» وقاسى الضر أيوبء وعالج الفقر وأنواع الأذى 

محمد يَلكلِةّ؟» وأنت على سّنْة الإبتلاء سائر. 

« ولم تصف الدنيا لخيار عباد الله الصالحينء أتريدها أن تصفو 
لك؟!. 

- صلب ابن الزيير»وتسلط الوشآة على غامر بن عبدالله» وجلد 


(1) إغاثة اللهفان ص١57.‏ 

(؟) تفسير السمرقندي (بحر العلوم) .431/١‏ 
ضف مدارج السالكين ص5376. 

(؟) الفوائد لابن القيم ص 17*. 

"4| 


الإمام أحمدء وطّرد الإمام البخاريء وابثُلي ابن الجوزي بفقد 
ولده؛ وسُسجن شيخ الاسلام ابن تيمية» ولم يحج جمال الدين 
القاسمي لفقره» وأنت على سّنْة الابتلاء سائر. 

ه دخول الحزن أشرف بيوت الأرض: 

- دخل الحزن بيت النبوة» أتقوى على ردّه من دخول بيتك؟! 

اتّهمت عائشة - يها - في عرضهاء فبكت أياما؛ لا يرقأ لها دمع؛ 
ولم تكتحل بنوم» ثم تنزل براءتها في عشر آيات تتلى في مساجد 
المسلمين وبيوتهم حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء قال 
تعالى : للَاتتَبو دا لم بل هر حي لَك © [سورة النور آية: .]١١‏ 

- وهاجرت أم حبيبة بنت أبي سفيان - يا - من مكة إلى 
الحبشة مع زوجها (عبيدالله بن جحش) فرارًا بدينهاء تاركة 
الأهل والوطن» فلما استقرت في الحبشة» تنصّر زوجها وارتد 
عن دين الإسلام؛ فحزنت على حاله؛ فلما مات» رأت في 
المنام كأنّ آتي)في المنام يقول لها: (يا أمَّ المؤمنين)» فكانت 
هذه الرؤيا بشرى من الله بأها ستكون زوج نبينا محمد كَل "2. 

كم في طيات المحن من منح؛ وكم ني البلايا من عطايا. 

كسم نعمة مطلسوية لك بين أثثناءالممسائب 


)١(‏ طبقات ابن سعد 8//ا9. 


ه ‏ الأيام دول: 

. ممايِتبَّتٌ المرء عند البلاء؛ أن يعلم أن الأيام تغبت 
على حال» قال الله تعالى دإ وَيَْكَ الينام ندَاونُهَا بين آلتّايين 4 
[آل عمران آية: ]١ 4٠‏ الدّولة: الانتقال من حال إلى حال؛ من 
فرح وغم» وصحة وسقمء وغنى وفقر. , 

فيوملناويومعلينا ‏ ويومنساءويومنسر 
وإليك حادثتان سطرهما التاريخ يتضح ببما المقصود:- 
الأولى: قصة وائل بن حُجرٌ - ديه - كان أبوه من ملوك حمير» 
فلما أسلم, أقطعه النبي بَِةٍ أرضء قال وائل:(فأرسل الرسول 
َكِةِ معي معاوية أن أعطها أياه» أو قال: أعلمها إياه. فقال لي 
معاوية: أردفني خلفك, فقلت: لا تكون من أرداف الملوك» 
ثم قال معاوية: اعطني نعلك» فقلت: انتعل ظلَّ الناقة» فلما 
استخلف معاوية أتيته» فأقعدني معه على السرير» وذكرني 
بالقصة» فوددت أني حملته بين يديٌ). 

ذكر هذه القصة الإمام أحمد مسند”"» وفيها من العبرة والعظة: 
إن معاوية - دَق --الفقير أصبح ملكا من ملوك بني أمية. 


.)70/5728( برقم‎ )١( 
1-1 


مح ا مو وو ا 
ذل قال ابن خلكان”': من أعجب ما يؤرخ من تقلبات الدنيا 
بأهلها ما ورد عن ابن عبدالرحمن الهاشميء قال: دخلتٌ 
على والدتي يوم عيد أضحى» فوجدت عندها امرأة في ثياب 
رنّة» فقالت لي والدي: أتعرف هذه؟ فقلت: لاء قالت: هذه أم 
جعفر البرمكي! قلت: يا أم جعفرء ما أعجب ما رأيتٍ في هذه 
الحياة؟ فقالت: لقد أتى علي يا بني عيد مثل هذاء وعلى رأسي 
أربعمائة وصيفة:؛ وإني لأعدٌ ابني جعفر عاق ليء ولقد أتى 
علي هذا العيد» وما مناي إلا جلدا شاتين» أفترش أحدهماء 
والتحف بالآخر! فدفعتٌ إليها خمسمائة درهم فكادت تموت 
فرجاها. 

- ويذكر أن الوزير يحيى البرمكي قال له بعض بنيه وهم في 
السجن والقيود: يا أبتاه» بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى 
هذا الحال! قال: يا بني» دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها 
غافلون. 
وإليك وصية جامعة هي أصل السلامة في جميع الأحوال: قال ابن 
الجوزي : اعلم أن الزمان لا يثبت على حال كما قال تعالى : 


جا وَيَكَ ليام اوها بين بَيْنَّ لاس 4 [سورة آل عمران: آية:٠‏ 5 ]١‏ فتارة 


5 


.751/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
| 


فقرء وتارة غنىء وتارة عر وتارة ذل» وتارة يفرح الموالي؛ 
وتارة يشمت الأعادي... 

فالسعيد من لازم أصلاً واحدًا على كل حال وهو تقوى الله عز 
وجلء فإنّه إن استغنى زانتهءوإن افتقر فتحت له أبواب الصبر» 
وإن عوفي تمت النعمة عليه» وإن ابتلى حملته.. ولاايضره 
إن نزل به الزمان أو صعدء أو أعراه أو أشبعه أو أجاعه.. لأن 
جميع تلك الأشياء تزول وتتغير» والتقوى أصل السلامة0"©. 

” - الاجتهاد ‏ العمل الصالح : 

٠‏ اعلم أن العمل الصالح من أجل وأنجح العلاج للحزن» 
فمن فضل الله سبحانه أنه يجازي عبده المؤمن بحياة طيبة 


في الدنياءوجزاء حسن في الآخرة» كما قال تعالى:78 مَنْ عَِلَ 


عد 
5 أ حايس عقر 0 دوه زج وو دوه دع رضر ع عر 22 
صَللِحًا مّن دْكرٍ أو أنق وهو مؤمن فَلدحِييسَه حَيَوهُ طِيَبَهُ ولج زِسْهر 


عه ال كد # سه ع عر عر 


ججْرَهُم يأْحْسَّنِ مَاكَانوايحَمَنُونَ ‏ [سورة النحل؛ آية : /91]. 

والحياة الطيبة : تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت... 

ومن السلف من فسّر الحياة الطيبة : بالرزق الحلال الطيبء القناعة» 
السعادة» العبادة في الدنياء العمل بالطاعة والانشراح لها. 

- قال ابن كثير: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله”"؛ كما 

.١77ص صيد الخاطر‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم /١‏ 0/60. 

أ 


جاء في قوله كَكِ: (... وما الْمُؤْمِنُ قن لمْعَرَ وَجَلَّ يَذّخِرُلَه 
حَسَنَاتِهِ في الآخِرَةٍ وَيُعْقِبهُ ْنَا ني الدّنَْا عَلَى طَاعته)". 

- قال ابن القيم : وطاعة الله هي الحصن الأعظم الذي من دخله 
كان من الآمنيين من عقوبة الدنيا والآخرة» ومن خرج عنه 
أحاطت به الأحزان من كل جانب» فمن أطاع الله انقلبت 
الأحزان والمخاوف في حقه أماناء ومن عصاه انقلبت مآمنه 
اننا وفنا وال 

٠‏ فعليك -أيها الحزين- بملازمة التقوى؛ فهي سبب لسعادتك؛ 
وإصلاح حالكء قال ابن الجوزي :ضاق بي أمرٌ أوجب غم 
لازمادائماء أخذثٌ أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه 
الهموم بكل حيلة وبكل وجه» فما رأيت طريق] للخلاص» 
فعرضت لي هذه الآية و وَمن يَثَق الله يجمل لَه يها (ل) ويردقهينْ 
حَيْثُ لَايحْتَسِبُ #[سورة الطلاقء آية : 7]. فعلمت أن التقوى سبب 
للخروج من كل غمٌء فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى 
فوجدت المخرج””. 


)00( رواه مسلم برقم .)58٠١4(‏ 
00( الجواب الكافي ص 7/6 
(*) صيد الخاطرء ص/اا١.‏ 
ا 


ياشاكيآهمٌ الحياةوضيقها أبشرٌ فربّك قد أبان المنهجا 

من يتق الرحمن جل جلالهء يجعل لهم نكل ضيقمخرجا 

وسنذكر بعضًا من الأعمال الصالحة:وهي 4 الحقيقة علاج للهمّ 
والحزن :- 

أ- التوبة:-إن التخلص من الذنوب بالتوبة والرجوع إلى الله 
يبعث في النفس الراحة والسرور» ويجنبها الأحزان والهموم. 

فالتوبة ميلاد جديد» وغنيمة باردة؛ أصلح ما بقي من عمرك, يُغفر 
لك ما قد مضى. 

- قال ابن القيم في معرض حديثه عن ثمرات التوبة : سبحان الله 
رب العالمين! لو لم يكن في ترك الذنوب إلا محبة الخلق» 
وراحة البدن» وانشراح الصدرء وقلة الهم والغمٌ والحزن» 
وتسهيل الطاعات عليه» وسرعة إجابة دعائه”". 

ب- اللجوء إلى الصلاة ٠‏ قال تعالى: © وَاستَعِيئا ضير وَالصَكدوَ » 

[سورة البقرةء آية: .]١197‏ عن حذيفة - #5 - قال: كَانَ وَل إِذَا 
حَرَّبُ آمْرٌ صَلَّى”"'» فالصلاة جلاء للهموم والأحزان» ومن 
أكبر العون على الثبات لأن النفس تضعف عند البلاء» لما 
بلغ ابن عباس - #5 - وفاة أخيه (قثم) نزل على جانب 

.77١ص الفوائد‎ )١( 


(5) سبق تخريجه. 
]١م‏ 


الطريق يصليء وكان في سفرء امتثالاً لأمر الله جل وَاسْيَصِنوا 
ِالصَبرٍ وَالصَلو و [سورة البقرق آية:"191]. 

فعلاج همّك أن تقف بين يدي مولاك في صلاة خاشعة.في سجدة 
طويلة؛ تبث فيها أحزانك»وتشكي همّكء فتأنس نفسك» 
ويطمئن قلبك. 

- قال ابن القيم -يَوْنُهُ-: قيل لبعضهم: أيسجد القلب ؟ قال: 
نعم» يسسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء» وإذا 
يي ور ل 1 وعنا 
الوجه حينئذ للحي القيوم؛وخشع الصوت والجوارح كلهاء 
ذل العبد وخضع واستكان» ووضع خدَّه على عتبة العبودية» 
ناظراً بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم؛ فلا 
يُرى إلا مُتملقاً لربه» خاضعا له ذليلاء مستعطفاله» يسأله 
عطفه ورحمته”". 

ج-طلب العلم: إن إشغال النفس بطلب العلم النافع يُنسي العبد 
همومه وأحزانه. 

- قال ابن القيم : ومن أسباب شرح الصدر:- العلم» فإنه يشرح 
الصدر ويوسّعه. حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل يورثه 
الضيق والحصر والحيسء فكلما اتسع علم العبد انشرح 


)2( مدارج السالكين ضصن8/؟77. 
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صدره واتسع» وليس هذا لكل علمء بل للعلم الموروث 
عن النبي كك وهو العلم النافع» فأهله أشرح الناس صدراًء 
وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقه وأطيبهم عيش2". 

د- ذَكُرُ الله ومنه: - قراءة القرآن: قال تعالى :2 اَن ءَامَواوتَطْمَينٌ 
لوبهم يذَكرِ الله [سورة الرعد. آية :14 ]4 قال ابن كثير: أي تطيب 
وتطمئن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره» وترضى به مولى 
ونصيرا» ولهذا قال« ألا بكر أله تَطَمَنُ الْتُُوبُ » أي :وهو 
حقيق بذلك'" . 

- ولا أنسى تلك المرأة الكبيرة الصالحة التي مرت عليها مصائب 
كثيرة»وقد جعلت جل وقتها لقراءة القرآن الكريم» فلما قيل 
لها: ألاايضيق صدرك وأنت لوحدك ؟ فقالت: يضيق صدري 
وعندي كتاب الله؟ ! 

- التسبيح والتهليل :- قال قعالى :«! وَلَْدَ لَه أَكَ َضِيقُ صَدْرْكٌ يما 
وت( شسيَح يمد يك ون ين لِينَ #[سورة الحجرءآية: /91]. 

- قال ابن القيم : فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم 


إنين 


القلبء وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه 


75 زاد المعاد ؟/‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ؟/ 011. 
() زاد المعاد ؟/ 70 

ام 


وقال أيضًا: من فوائد الذكر أنه يزيل الهم والغمٌ من القلب» 
ويجلب له الفرح والسرور والبسط"". 

- قول ٠لا‏ حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ قال يَكل : (لَا حَوْلَ وا قو أ 

ومعنى كنز من كنوز الجنة : أي : ثوايها مدّخر كما يُذَّخْرٌ الكنز”". 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليكن -أي المؤمن-هجّيراه2: 
لاحول ولاقوة إل باش فإنّهاببا؛ تحمل الأثقال:وتكايد 
الأهوالء ويّئال بها رفيع الأحوال©. 

- قال الشيخ محمد بن عثيمين :هي كلمة استعانة» عندما يعييك 
الشيء» ويثقلك؛» وتعجز عنه؛ قل: ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) 
بيسر اللهلك:الأمر 28 

- الاستففان: قال يي (مَنْ لم الِاسْتِغْمَارَ جَعَلَ لهلهم كُلّ ضيق 


)١(‏ الوابل الصيبء ص 85. وقد ذكر في هذا الكتاب أكثر من 7١‏ فائدة 
8 رواه البخاري برقم (51405). 
إفرفق حاشية الروض لابن قاسم /١‏ 590. 
(4) أي : حاله» بأنْ يكثر منها. 
(5) مجموع الفتاوى 177/٠١‏ 
)0( شرح رياض الصالحين 8/ 077. 
انا 


مَخْرجَاء وَمِنْ كُل هَمٌ فرج وَرَرَقَُمِنْ حَيْثْ لايَحْتَيبُ)7". 

- قال ابن القيم: أما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغمّء والضيق» 
َلِمَا اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة؛ أن المعاصي 
والفساد توجب الهمٌ؛ والخوف. والحزن» وضيق الصدرء 
وأمراض القلبء حتى أن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم» 
وسكمتها نفوسهم. ارتكبوهاء دفعا لما يجدونه في صدورهم 

وكأ ربت هلالد واألتخبريق تذاويت منها .ما 

وإذا كان هذا تأثير الذنوب في القلب فلا دواء لها إلا بالتوبة 
والاستغفار". 

« واعلم أنه بالتوبة والاستغفار تحل النعم وتجلب الأرزاق» قال 
تعالى: «[ مَعلْتُ أَسْحَْفِروأ ركم ِنَم كانت عَقَارا 8 برس ل السَّآه عكر 
َدًَْا (5) ويد و مول وين وجعل لَك جَنّتٍ ومجْعل لَك انبا( 4 
وبه تفتح مغاليق الأبواب» قال ابن تيمية: إنه ليقف خاطري 
في المسألة أو الحالة التى تشّكل علي فاستغفر الله ألف مرة أو 
أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدرءوينحل إشكال ما أشكل» وقد 


.)١1514( رواه أبوداود يرقم‎ )١( 
7١/7/65 زاد المعاد‎ )١( 
7 


0 


تخزن وَاللة رَبك 


أكون في السوق أو المسجد أو المدرسة. لا يمنعني ذلك من 
الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي”". 

- الاستعاذة باله من الحزن: كان يك يكثر من: ( الهم ني أَعُودْ 
بك مِنَ الّْهَمّ» وَاْحَرَّنِ ) لأن الهموم والأحزان مما يضعف 
القلب»ويؤثر على سلامته وإشراقه وقوته في السير إلى الله. 

- قال الشيح محمد بن عثيمين في شرح الحديث: الحزن لما 
مضىء والهمٌ لما يستقبلء والإنسان إذا كان حزينا فيما مضى» 
مهتما لما يستقبل؛ فإنه يتنكد عيشهءلكن إذا كان لا يهتم إلا 
بحاضره» ويستعد لمستقبله على الوجه الذي أمر به كان ذلك 
سببا في طمأنينته» كثير من الناس تجده يهتم اهتماما عظيما 
للمستقبل اهتماما لا داعي لهءفتتنكد عليه حياته ويتعبء وإذا 
وصل إلى حدّ الفعل وجده سهلاً» وكثير من الناس أيضا لا 
ينسى ما مضىء فيتجدد له الحزن فيتعب'''. 

- المداومة على أذكار الصباح والمساء فهي قوت القلوب والأرواح» 
تورث في القلب السكينة والطمأنينة والراحة والسرور» وتبعد 
الأحزان والغموم. 


٠١ص العقود البهية لابن عبدالهادي‎ )١( 
.77 /7 (؟) شرح رياض الصالحين‎ 


: الدعاء والاتكسار بين يدي اللّه‎ -٠ 

وهذا من أعظم العلاج للحزن. فأَلِحٌ ثم ألِحٌ- أيها المحزون - 
على ربك ليعطيك سؤلك. قال أبو الدرداء -45ك-: أكثروا 
الدعاء؛ فإنه من أكثر قرع الباب يوشك أن يُفتح له”. 

» اغتنم الأحوال والأزمنة التي يُُستجاب فيها الدعاء؛ منها : ما 
ورد في حديث أبي أمامة - ضيه - : شئل يكل أي الدّعَاءِأَسْمَمُ؟ 
قال «خوْفَ اللئالآخر. وَمْير الصَلَوَاتِ الْمَكتوئات 00 

. إذلدسوت كن كمال الدريو الذي يطلب التتياق لؤارليقت 
قلبك يمنة ويسرة» ولا يضعف رجاؤك بالقريب المجيب. قال 
كد: (ادْعُوا الهوَأَنتُم مُوقِنُونَ بالإِجَابَِ) ”". قال ابن القيم: إذا 
اجتمع عليه قلبه» وصدقت ضرورته وفاقته» وقوي رجاؤه فلا 
يكاد يُردٌ دعاؤه 9. 

كُنْ على يقين بقدرة الهط ل ألم نل أن أله َلك كئم مد ١4‏ 
فهو سبحانه لا يُعجزه شيء في الأرض ولافي السماءء قال 


سبحانه دو وم 0 4 [سورة إبراهيم»آية :]0 


07 شعب الإيمان للبيهقي ؟/‎ )١( 
.)078499( (؟) رواه الترمذي برقم‎ 
.)740/9( رواه الترمذي برقم‎ )7( 
الفوائد ص7‎ ):( 

| جم 


زلا تَخرّن و الَلةَرَبِكَ ) 


القادر سبحانه على تبديل الأرض يوم القيامة» قادر على تبديل 
حالك؛ من حزن إلى فرح» ومن مرض إلى صحة؛ ومن همّ 
إلى فرج» فطب نفسّاء ولا تحزن والله ربك. 

اعلم أن ربك سبحانه غني كريم» يتفضل على عباده آناء الليل 
وأطراف النهار» قال ابن القيم في قوله تعالى : 2( يََلْهْصَف التَموتٍ 
وَالْرضِكُلَ يور هْف َأ [سورة الرحمنء آية : 14] يغفر ذنبّا ويفرج 
كرئاء ويكشف غمّاء وينصر مظلومًاء ويأخذ ظالمّاءويفك 
عانيا؛ ويغني فقيرّاء ويجبر كسيرّاء ويشفي مريضّاء ويقيل عثرة» 
ويستر عورة: ويعزّ ذليلاء ويذلٌ عزيراء ويعطي سائلآه ويذهب 
بدولة ويأتي بأخرىء ويداول الأيام بين الناسء ويرفع أقوامّاء 
ويضع آخرين .. 
© واعلم أنك عندما تشكي بشك وحزنك إلى القادر على تفريج 
الكرب وتلقي بهمّك إليه؛ تسري الطمأنينة في قلبك» والأنس 
في روحك.والأمل في نفسك ... فلا تحزن واللّه ربك . 


لفق 


ومن أدعية الكرب التي يستجيب الله نَنْ دعا يها:- 
© كان يكل إذا حزبه أمر قال:( يَاحَونٌَاقَيُومْبرَحَمَيِكَ أَسْتَغِيثُ)". 
« وقال تك :( مَنْ أَصَابَهُ عَم » أَوْ هَمٌ» أَوْ سَفَم» أَوْ شِدَّة كَقَالَ: 


)١(‏ طريق الهجرتين ص”77207. 


(؟) رواه الترمذي برقم (7515). 
ذنا 


2 يي اريك لك يف تلك مك0 

* وقال كله :(مَاقَالَعَيْدٌ قَطَإِدَاَمَ 
ني بذك بن علي انّ تك تي يماض في 
يك عَدْلٌ في تَصَاوكَ » أَسلْكَ ِكل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ 


3 


بهتَفْسَكَ » أو أَنْرََُ في كِتَاكَ . أَوْ لت أَحَدا مِنْ حَْقِكَ »أو 
استأئزت يوني ول ام يدك نعل اران المطزم ريم 
َي ؛ وَنُورَبَصَرِي ‏ وَجِلاءَ حُرْنِي » وَذَهَابَ هَمّي وَعَمّي)””. 

- قال ابن القيم: لمّا كان الحزن والهّم والعَم يضاد حياة القلب 
واستنارته»سأله أن يكون ذهامها بالقران ؛ فإنها أحرى ألا تعود» 
وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أوجاه أو زوجة أو 
ولد فإنها تعود بذهاب ذلك2. 

. وكان النبي يقل أن يقوم من مجلسه إلا أن يقول:( للم 
افْيِسمْ لَنَامِنْ حَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِبَْتنَاوَبيْنَ مَعَاضِيكٌ » وَصِنْ 
طَاعَيِكَ مالاب جك ٠‏ وَعنَ لْقِينِ ما مهن كينا مَصَاِئْتَ 
إلدّيمَاء وَمَّكْنا ْنَا للم بَسْمَاسِئاء وَأبْصَارِنَاء وَفويَاما ْنَا 


وَاجْعَلْه الْوَارتَ منَاء وَاجْمَلْ ْنَا عْلَى مَنْ ظَلَمَنَاء وَانُصْرْنَا 


.)١1514( رواه أبوداوود برقم‎ )١( 
.)71/11( رواه أحمد برقم‎ 4 
.59 الفوائد ص‎ ©( 

]م 


عَلَى مَنْ اانا وَاتَْعَلٍ الذي بر ما وَكَا بع علْي)!”". 

- وفي قوله يَِ: (وَمِنَ اليتقين ما يُهَوّنُعَلَيْنَا مَصَائْبَ الدّنَْا ): أي: 
ارزقنا اليقين بك وأنه لا رادٌ لقضائك وقدرك» وقولهككل: (ما 
يُهَوّنُ عََْنَا مَصَائِبَ الدّنْيَا ) كأن نعلم أنَّ ما قدرته لا يخلو عن 
اس واستجلاب ثواب» وأنك لا تفعل بالعبد 
شيئا إلا وفيه صلاح. 

- وقوله يك ( وَلَاتَجعل الدنْا آَكْبرَ هما ....) أي: لا تجعل أكبر 
قصدنا وحزننا لأجل الدنياءلأن مَنْ كان ) أكبر قصده الدنيا فهو 
بمعزل عن الآخرة»وني هذا دلالة على أن القليل من الهم مما 
لابد منه في أمر المعاش مُرخصٌ فيه!”". 

8-التوكل على الله ؛ -. 

© التوكل : هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة: وإذا توكل 
العيد كلى رئة بك السب ناكما 

© إذا هممت بأمر من أمور الدنيا كسفر أو وظيفة أو نكاح»صلٌ 
صلاة الاستخارة - فقد كان كك يعلّم أصحابه صلاة 
الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن - وفوّض 

.)0"005( رواه الترمذي برقم‎ )١( 

7117/7 فقه الأدعية والأذكار للبدر‎ )١( 
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أمرك لمن بيده مقاليد السموات والأرضءويشرع لك بعدها 
أن تستشير من تثق به من أهل النصح والخبرة» وما يقدره الله 
سيحانة بعد ذألك» وريختارره.لك؛ هو عير الخير.والمتصلجةه 

4 - حسن الظن بالله عز وجل: 

© عليك - أيها المحزون - أن تحسن الظن بربك؛ ولو طالت 
ملاة الكرى» .قرحم الله وأسعة. 

لما فقد يعقوب يَِكابنه --بنيامين- بعد يوسف تَكلخ قال 92 يَبينَ 
ذْهَبُوأ متََكَسُوا ين يوْسْفٌ وَأَخِيهِ #6 بدأ بالمفقود منذ زمن بعيد» 
وأمر أبناءه أن لا يقطعوا رجاءهم وأملهم بالله «#وَلَا تََِسُوأمِن 
َع أنه : فعجّل الله سبحانه له الفرج» وجمعة بولديه. 

9 كن على يقين أن الله سيجلو حزنك» ويكشف غمّكء ويفرج 
هيّك» ويعطيك سوَلك» :قال كل: (يقول الله تعالى : (أَنَاعِْدَ 
ظَنَّ عَنْدِي بي » كَليَظْنَّ بي ما شّا)01. 

- قال الشوكاني و : فيه ترغيبٌ من الله عز وجل لعباده 
بتحسين ظنونهم» وأنه يعاملهم بحسبهاء فمن ظنْ به خيرًا 
أفاض عليه جزيل خيراته؛ وأسبل عليه جميل تفضّلاته؛ ومن 
لم يكن في ظنّه هكذاء لم يكن الله تعالى له هكذاء وهذا هو معنى 


(1) رواه البخاري برقم )74٠5(‏ وتتمة الحديث في مسند أحمد برقم 
2010 
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كونه سبحانه عند ظنّ عبده» فعلى العبد أن يكون حسن الظنّ 
بربه في جميع حالاته» ويستعين على تحصيل ذلك باستحضار 
ما ورد من الأدلة الدالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى7". 

قال ابن مسعود- 45 ت : والله الذي لا إله غيره؛ ما أعطي عبد 
مؤمن شيئًا خيرًا من حسن الظنّ بالله» والله الذي لا إله غيره» 
لا يُحسن عبد بالله عز وجل الظنّ إلا أعطاه الله ظنّهء ذلك بأن 
الخير في يده'". 

وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظنّ ما الله صانع 

« ثقٌّ - أيها المحزون -بقدرة ربك ثق بسعة رحمته.ثق 
بعطائه؛كم من شقي أسعده» كم من حزين أفرحهءكم من ضالٍ 
هداهء كم من فقير أغناه» كم من مريض شفاه» كم محروم 
من الذرية سنيئًا فرزقه. كم من مظلوم نصره؟! 
[سورة الشرح؛ آية: 75]» فمتى صاحب قلبك هذا الظن بالله» 
أتاك الخير من حيث لا تدري» وكشف الله همّك. 


رضيتٌ بما قسحالله لي وفوضتٌ أمري إلى خالقي 


.١ تحفة الذاكرين ص5‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا في حسن الظن بالله ص١١‏ . 


فقد أحسن الله فيما مضى ويحُسن إن شاء فيما بقي 

: التفاؤل‎ - ٠ 

© الفألعبادةكان يحبها النبي َك فإذاسمع اسم حسئاء أوكلمة 
طيبة» أو مرّ بمكان طيب؛ انشرح صدره من حسن الظن بالله. 

وقد كان بلك يشيع الفأل والأمل في نفوس أصحابه» ففي غزوة 
الخندق» والصحابة -#5: -لا يأمن أحدهم أن يذهب لقضاء 
حاجته؛ وبلغت القلوب الحناجر... في هذه اللحظة العصيبة 
يُبْشّر الرسول كَل أصحابه بفتح فارس والروم. 

-وسمع َل من رجل كلمة فأعجبته» فقال: (أَكَذْنَا قَلَكَ مِنْ 
فيلك)00 

-وفي صلح الحديبة : لما أقبل سهيل بن عمرو ليكتب عن 
المشركين قال يَك:(سَهُلَ أَمْرَنَاُ وأخذه من ذلك الاسم. 
تفاءل بما بوى يكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحققا 

- قال الماوردي: فأما الفأل ففيه تقوية للعزم» وباعث على الجدٌ» 
ومعونة على الظفر» فقد تفاءل يَنكةِ في غزواته وحروبه» وينبخغي 
لمن تفاءل أن يتأوّل بأحسن تأويلاته»ولا يجعل لسوء الظن 
على نفسه سبيافٌ فالبلاء موكل بالمنطق» كي أن المُوّمّل 


(1) رواه أبو داود برقم .)791١1/(‏ 
]3 


| لاتخرن وَالْلةرَبْكَ ‏ 


بن أُميْل الشاعرالمااقال يوم الحيرة:: 
شف الْموّمّل يوم الحيرة النظرٌ 2 ليتَالمُوَمللميُخْلقَلهبَصَرٌ 
فعمي بصرهءفآتاه آت في منامه» فقال له : هذا ما طلبت27. 
احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن بالسلاة.بموكل, بالحطق 
- فسلامة المنطق تدل على كمال العقلء والعبد مأمور بقول 
الخير أو لزوم الصمت كما قال ب مَنْ كَانَيُؤْمنُ بالل وَالْيوْم 
الآخرٍء كَليقْلُ حَيرًا أو لتضقث) 9 
تفاءل -أيها المحزون-بالخير تجده؛ وأمّل خيرا من ربك» 
وابشر بنواله» ولا تنظر إلى الأمور نظرة تشاؤمية. 
والذي نفسه بغير جمال لايرى في الوجود شيئًا جميلاً 
« رطّب لسانك بالكلمات الطيبة التي تبعث الفأل والطمأنينة في 


نفسك: سير زقني ربي» سبيسر لي أمري» سيشفيني من مرضي... 
إذا قيْقت 501 فحاق جحةا ‏ .وإن سوشتها تنه متزهاننا 
فلا تملك بشيءٍ فات حزن فكي أمين بتصعّبئملانا 
© واعلم أن آخر الهم أول الفرج» قال عَلل: (وَأنَ المَرَحَمَعَ 
الْكَرْبِء وعم الغشر جشر) 0 

"١6ص أدب الدنيا والدين‎ )١( 


00( رواه البخاري برقم (الادة). 
إفرة رواه الترمذي برقم .)59١5(‏ 


© تذكرإذا اشتدت عليك الأمورء.وصِعُب الحالء وانغتلطت 
الأوراق» وضاقت عليك الأرض بما رحبت © لْمَلَّ أنه يرت 
عد لِك كنا 6[ سورة الطلاق» آية : »]١‏ فالشّدة بتراء لا دوام لها 
وإِنْ طالتء فلا تحزن والله ربك. 

اضبر قليلاً فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير 

وللمهيمن فيح الاتنانَظَرٌ ولس قن انوي 2 ديو 

: -لا تحمل هم المستقبل‎ ١ 

٠‏ المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله» فكن ابن يومك. واجمع 
جدّك واجتهادك في إصلاح حاضرك»؛ واستعد لمستقبلك 
على الوجه الذي أمرت به. 

ما مضى فات والمؤمّل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 

- قال الحسن : لا تحمل على يومك همّ غدك؛ فحسب كل يوم 


0 الل" 


إنْرباقدكفاك بالأمس ماكان سيكفيك في غدٍ ما يكون 
-١"‏ الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة : 
- قال ابن القيم: الكسالى أكثر الناس هما وغم] وحزناء ليس 


لهم فرح ولا سرور بخلاف أرباب النشاط والجدٌ في العمل”". 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص789. 


20( روضة المحبين ص5/8١.‏ 
|؛؛ 


الهمّ والحزن» ففرحت نفسه وازداد نشاطه.لذا إبحث عن كل سبب 
يعينك على انشراح صدرك وإبعاد الحزن عنكء ولو وقنًا يسيرًا من 
سفر أو نزهة أوزيارة صديق من أهل الحكمة والرأي السديد 
- قال الزبير بن عدي: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من 
الحجاج بن يوسف. فقال : اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا 
والذي بعده أشرٌ منه حتى تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم يَيية0". 
٠‏ وقد نصح العقلاء الحزين إن أراد أن يشكو همّه وحزنه إلى 
الناس أن يختار أهل الحكمة والمروءات. 
ولابذ من شكوى إلى ذىٍ مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 
-١6‏ الاحسان إلى الخلق : 
- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي -ييَوْهْ-: الإحسان إلى الناس 
بالقول والعمل وأنواع المعروفء يدفع الله به الهموم والغموم 
عن العبد”". 
(:2) يتحول العمل المباح إلى عبادة بالنية الطببة» فإنَ العارفين بالله عاداتهم عبادات. 
)١(‏ فتح الباري .)7١74(‏ 
(؟) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ص 6 
هء 


- فالإحسان إلى الخلق بالقول : هو أن تكون مع الناس هين 
لينء مفتاحاللخير» ا لكين صاف السريرة» قال 
كئله: (حُرَمْ علَى النَارِ كل هي لين صَهُلٍ قريب وِنَّ اناس )لان 
وقال عل :ماين أل في لِْيرَانٍِنْ حُْنٍ اق )1"» 


ع 


وقال يك (أنا رَعِيمٌ ببَيْتِ تِ في أَعْلَى الْجَنَةِِمَنْ حَسُنَ ل 8 

فتعبدربك بالكلمة الطيبة» والابتسامة» واللمسة الحانية»وإلقاء 
السلام» والترحاب» وملاطفة الصغير»ءومؤانسة الكبير» وتفقد 
الغائب .. 


عتدكدل: يحبك الناسن؟؛ فإن فقدوك زاروك» وإن مرضت عادوك» 


وإذادعوا الله لم ينسوك» تأنس بهم ويأنسون بكء فيذهب 
حزنك» وتسعد روحك. 

- وأما الإحسان إلى الناس بالعمل؛ فهو باب واسع» ومن أعظمه: 
الشفاعة لهم والصدقة عليهم ونحو ذلك. 

فرص الإله زكاةٌما ملكت يدي وزكاةًجاهي أن أعينَ وأشفعا 

- قال ابن القيم: وللصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو 
كانت من فاجر أو ظالمء بل من كافر» وهذا أمر معلوم عند 

42 رواه أحمد برقم (7918)؛ والحديث حسرٌٌ بشواهده. 

(5) رواه أبوداود برقم (51/49). 

22 رواه أبوداود يرقم :)4/٠65(‏ وصححه الألباني. 
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ع( 


الناس» وأهل الأرض مُقَرّون بذلك.لأنهم قد جَرّبوه”". 
- قال الحسن :القد رأيت أقوام] يُمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا 
قوتاء فيقول : لا أجعل هذا كلّه في بطني, لأجعلنٌ بعضه لله» 
فيتصدق ببعضه» وهو أحوج ممن يتصدق عليه. 
واعلم أن معاملة الله للعبد كما يعامل العبد الناسء قال ابن 


القيم : من رفق بعباد الله رفق الله به» ومن عفا عفا الله عنه» 
ومن رحمهم رحمه؛ ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه ومن 
نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره» 
ومن مكر مكر الله به ومن عامل خلقه بصفة» عامله الله بتلك 
الصفة بعينها في الدنيا والآخرة: فالله سبحانه لعبده على حسب 
ما يكون العبد لخلقه9©. 

4- ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل 
والتوم: 

فَإِن هذه الفضول تستحيل آلامآ وغموم)] وهموماً في القلب 
تحبسه. وتضيقه"". 


- قال بعض السلف لغلامه : «لا يكن همّك ما تأكل»وما تشربءوما 


)١(‏ الوابل الصيب ص!6. 


(؟) المرجع السابق ص54. 
() زاد المعاد 71//5. 


تلبس» وما تسكنء وما تجمع؛كل هذا همٌ النفس والطبع» فأين هم 
القلب ؟ همّك ما أهمّكء فليكن همك ربك عز وجل وما عنده). 

6 - شكرٌ الله على نعمه المترادقة : 

احمد الله على ما أسبغ عليك من التّعم الظاهرة والباطئة؛ أعظمها 
أن هداك إلى دين الإسلام؛ وغيرك يتخبط في ظلمات الشرك 
والضلال. 

٠.‏ احمد الله - أيها المصاب - أن المصيبة لم تكن في دينك» 
فمصيبة الدّين هي أعظم مصائب الدنيا والآخرة» وهي الخسران 
الذي اررق يعذه 9 قُلَإِنَّ ككرت النِينَ حَنيوا أ 3 نفسمع وَأَهْلِييمَ 
وم الْيَمَةٌ ا دَلِكَ هْوَلرَانٌ الْمِينُ #[سورة الزمرء آية: 16]» 
وقد كان من دعاء النبي كك ( وَلَاتَجْعَلْ مُصِبتنا ني دِيننًا) ". 
وك كمين قإن الدين يطتة ومالكسر قناة الدّين جُبران 

- قنا تال شري أ لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 
أربع مرات : أحمده إذ لم : ا 
رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو 


فيه من الثواب» وأحمده إذ لم يجعلها في ديني' 0 
كل المصيباتإنجلت وإنعظمت إلا المصيبات في دين الفتى جلل 


)21( رواه الترمذي برقم )070١5(‏ 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقى .١9/8/7‏ 
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» استمتع بالنعم التي تحيط بك من كل جانب: لما جاء 
المخاض الصدّيقة مريم أم عيسى عليه السلام:)أصايها من 
الهم والحزن ما الله به عليم2 ََجَاءَهَا الْمَحَاضُ إل ينع لخاد 
-عليه السلام- روعهاء وثبّت جأشهاء وناداها من تحتها< آلا 
رطْبَا جنا (ن) فج وَأَسْرن وَقَرَى عنما # [سورة مريم. آية : 9-17 7]. 

© كل -أيها المجزون- واشرب» وطب تقسًّا....- ولاتتحزن 
والله ربك. 

© انظر إلى من هو فوقك في أمور الدين والعبادة» ولايشقيك النظر 
فيمن هو فوقك في المال والحظوة فتتقطع نفسك حسرات» 
قال بل : (انظرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسَفَلَ ِنْكُمْ» وَلَاتَنظرُوا إَِى مَنْ 
هُوَ فَوْكَكُمْ » فَإِنَُ أَجْدَرُ أن َاتَرْدَرُوا نِعْمَة للهعَلَيِكُمْ) 2 ولا 
ينظر المرء لمنْ هو فوقه إلآ في حال المصيبة. 

» احمد الله - أيها المصاب - أنَّ المصيبة لم تكن أعظم مما هي 
عليه فقد أخذ سبحانه وأبقى؛ إن كنت قد فقدت ابنّاء فهناك من 
فقد اثنان وثلاثة من أبنائه» وإن كان المرض قد داهمك في عضو 
من أعضائكء. فهناك من هو على فراشه لايتحرك» وقِسٌ على هذا. 


)00( رواه الترمذي برقم (5877 0). 
4 


إن في التأسي بمصائب الغير؛ تخفيف, وراحة؛ وتسلية للنفس» 
ولهذا منع الله هذا القدر من الراحة على أهل النار: (١‏ وَكن 
يَقَمَحكُمُ ألوْم إذ ظَلَمْشْرٌ تو في الْعَدَابٍ مُسْتركونَ # [سورة الزخرف» 
آية :799]. 

© لاتعد مصائبك وتنسى نعم الله عليك» قال تعالى:8 إِنَّالِفْسَدنَ 
رو لَكنُودُ # [سورة العاديات» آية :1 الكنود:- قال الحسن: هو 
الذي يعد المصائب وينسى النعه("... فإنك إن عددّت نعمك 
أقبلت عليك الأفراح من كل جانب» وإن عددّت مصائبك 
أحاطت بك الأحزان من كل جانب©. 

٠ أسعد نفسك ومن حولك‎ - ١5 

© إن سعادة النفس بزوال الحزن عنها وحلول الفرح» فالفرح 
نعيم القلب.والهمٌ والحزن شقاؤه. 

وقد شرع الإسلام أمورًا تدخل السعادة والسرور عليك وعلى 

الآخرين منها:- 


.018/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(:) وأذكر في هذا المقام قصة امرأة أصيبت بمرض نفسيء فذهبت إلى الطبيب 
النفسيء فقال لها : في الموعد القادم؛ اكتبي النعم التي تتمتعين بهاء والمصائب 
التي تعانين منهاء واعرضيها عليّ» تقول : بعد عودتي للبيت؛ أمسكت بالقلم 
لأكتب النعم والمصائب فاستحييت! كم يا ترى عدد الصفحات التي سأدون 
فيها النعم؟! أما المصائب فإنها لن تتجاوز نصف الصفحة! 


ونم 


حيس تحب الفأ التحسن؛ لمافيه من إضغال الشرؤر علق النقش» 
قال يكل (ويُسْجبْنِيٍ القَأل)". 

-يُستحب تبشير وتبنئة المسلم بأمر يفرحه؛ بل ويستحب 
إعطاء مَنْ بِشَرَّهُ بأمر يسرّه» كما في قصة كعب بن مالك 
- طنه > حي بل سق رافق لوت بالدوية العطاه رو امه 

- يُستحب لمن رأى صاحبه حزيئًا أو مهمومًا أن يضاحكه 
ويؤانسه. فقد رأى عمر - دَق - رسول الله يَكِةٍ واجمّا!*» 
ساكبّاء فقال (لأقولنٌ شينًا أضحك النبي يِل )”". 

قال النووي :- يُستحب لمن رأى صاحبه مهمومًا حزيئًا أن يحدّثه 
بما يضحكه أو يُشْغله ويُطيّب نفسه'". 

-يستحب إدخال السرور على الآخرين بالكلام الطيب» قالكظة : 
(الْكَلِمَةُ اليد صَدَفَة)9. 

وقال بَلْ: (اَُوا النَارَوَكَوْبشِقَ تَمْرَة» فَمَنْ ميد فَبكَلِمَةٍ طَيب)1*» كلمة 
طيبة : مشل أن تقول له : كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ 


(1) رواه أبو داود برقم (79157). 

0:) واجمًا : قال أهل اللغة: هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. 
)١(‏ رواه مسلم برقم (151/4). 

() شرح مسلم للنووي .8١/١١‏ 

(:) رواه الترمذي برقم .)١9405(‏ 

(5) رواه البخاري يرقم (1595737). 


اه 


١‏ لاتخرنز القسربكك 


كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك؛ لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل 
السرور على صاحبك» كل كلمة طيبة؛ فهي صدقةً لك عند الله» 


ِ 5 
وأجِن وثواب' . 
-يُستحب التبسم في وجه أخيك. قال يك (تَبَسّمُكَ في وَجْهِ آَخِيكَ 
لَكَ صَدََةٌ)". 


قال المناوي : يعني إظهارك له بالبشاشة والبشر إذا لقيته؛ تؤجر 
امور علق السك ا 0 

-يستحب إظهار الفرح في العيد والنكاح. 

-يستحب مسح المريض باليد اليمنى؛ تأنيسًا له» ولمعرفة شدة 
مرضه.؛ والدعاء له» فقد ورد عن عائشة - يَقِتَهَا - كان رسول 
الله يكل إذا اشستكى مِنّا إنسان مسحه بيمينه» ثم قال (أَذْهِبٍ 
الْبَأسَ رَبٌ النَّاسِء الُسف وَأَنْتَ الشَّافِيء لاشِقَاءَ إِلَا شِفَاؤُكَ 
شِفَاءً لا يُعَاوِرٌ سَقَما0. 

-يستحب أن يُدعى الرجل بأحبّ أسمائه إليه وأحب كناه. 


والمسلم يفرح بفضل الله عليه وعلى المسلمينءقال تعالى:2/ قُلّ 


.”17 /5 شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين‎ )١( 
.)١191057( رواه الترمذي برقم‎ )5( 

() فيض القدير 7777/7. 

(؛) رواه البخاري برقم (051/6). 

بن 


بِعَضْلٍ الله ومَيَه صَدَِكَ يحوأ مو يا ما يجْمعون 50 
[سورة يونسء آية : /9]- 

. فانشراح الصدر نعمة» وإدخال السرور على الناس قُربة» 
وتفريج كُرويهم مَحُمدة:وقد سأل موسى ةربه أن يشرح 
صدره. فقال: 38 قَالَرَبَ اشر 
ملس الأحربي فاق اد لصوم لفل : 

-: -لا تغفل عن الرقية الشرعية‎ ١ 

وهي: أن ترقي نفسك أو يرقيك غيرك بآياتٍ أو سور من القرآن 
الكريم'*2» والأدعية النبوية» قال تعالى : <( وَبُرَلُمِنَ اران مَا 
هر شما و22 ِلْموْمِنِينَ #[سورة الإسراى آية :85]. 

وعن أبي سعيد الخدري - نه - أن جبريل أ تى النبي يلد فقال: 
(يَامحْمَدَ ؛اشتَكَيْتٌ ؟ قَالَ : انعم قَالَ : ابسو ال أَرْقِيكَ 
ينكل قسن ولإذيلك. من شر كل تن ايأو اي الله 
يَشْفِيِكٌ بد اش أَرْقِيكَ))20. 


قوله (يشم اللَهأَرْقِِكَ) : يعني أق رأ عَليِك (مِنْ كل شَْءِ يُؤّذِيكَ) 
ماوق كل عبر حيليقن من مرضي لسار هع وخ أرق 


شىء و0 


01 


() أفضل ما يقرأ على المريض سورة الفاتحة. 
)020( رواه مسلم برقم (051/0). 
(؟) شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين 585/54 . 
اران 


وهذا الحديث يدل على مشروعية رقية المريضء والحزين 
والمهموم» وهذا أمر قد يغفل عنه الكثير!. 

- قال ابس القيم: وكان ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات 
السكينة» وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب 
القلب مما يرد عليه؛ فرأيت لها تأثيراً عظيم) في سكونه وطمأنينته» 
وقد ذكر الله سبحانه آيات السكينة في كتابه في خمسة مواضع» هي: 

آيات السكينة :- 

.١‏ :9 مأل ألَهُ كيه عَلَ رَسُولِه- وَعَلَ ألْمُؤْمِنِيرت * [سورة 
التوبق آية : 757]. 

.١‏ «إذ ' حَفْولٌ صيبيء لا كرد اك لله معضا ,َسيَل أل 
سَحكِيتَهُ علد وَأيكَدَه جود لم تَرَوْهحا #[سورة التوبة آية: ٠‏ 4]. 


ا 


6 


«( هوَالدَِ أل ألتكينة فى مو آلمُوَمِدينَ هادا يسنا ميديم 4 [سورة 
الفتح» آية : 4]. 

:لد وض أله عَنِ الْمؤّمدت إذ بيئك عَحتَ الشَّجَرَةَ ملم مَافى فوم 
ابل ألتَكِدِئَة عي وَأبَهُ محا وبا [سورة الفتح» آية : .]١18‏ 

«١ .‏ إذ جَعَلَ اد كهَرُوأ في مُلوبهمُ للْييّة جد التهيَة درك مه 


معواعه عه 


سَكيئنه: عَلَ رَسْولِوء وَل ألْفُؤمنت ١١46‏ [سورة الفتحء آية : 7 7]. 


"5 


4 لا تختلف مع اللأخرين دون حاجة وتغافل عن زلا تهم : 

« اعلم أن النجاح ني الحياة: لايعني الصراع مع الآخرين 
وإخضاعهم لأوامرك صواب كانت أو خطأءة ال ماتظطن 
أنك وفقت فيه للصوابء فإن قبل منك الآخرون فحسنءوإلا 
فلا تثريب عليهم» فاختلاف وجهات النظر أمرٌ طبيعي. فالله 
مسبيحانه لق البشسرء: وجعبلهم حلى طبائع شتى+طوطن نفك 
على التلاؤم والتكيّف معهم: وعاملهم بما يرضي ربكء واصبر 
على أذاهم» وتغافل عن زلاتهم» فالناس مجبولون على الزلل» 
فإن حملت همّ كل زلة تعبت وأتعبت» وحزنت وأحزنت!. 

للحي نه -: من لم يتغافل تنخصت عيشته. 

- وقال رجلٌ للإمام أحمد : قيل في العافية أنبا عشرة أجزاء» تسعة 
منها في التغافل؛ فقال الإمام أحمد ؛العافية عشرة أجزاء» كلها 
في التغافل7' . 
ليس الغبيٌ بسيدٍ في قومه لكن سيّد قومه المتغابي 

٠‏ لاتبحث عن معرفة كل شيء» فبعض الأمور تنعّصُ صفو 
العيش بمعرفتهاء وتجلب الهموم والأحزان ؛ وربما أورثت 
حقدًا على الآخرين. 


)00( الفروع لابن مفلح 517/8. 


٠‏ لا تنشغل بإساءة التاس نك: 

«. لاتجسرن ]إن أحسنت إلى الماس وأساوؤاإليك:اجعل 
شعارك معهم قوله تعالى : جا إِمَا سك بوبه مهلا انبذك جَرآه ولا 
شرا #[سورة الإنسان» آية : ]4 والله سبحانه بكرمه يثيبك على 
إحسانك في الدنيا والآخرة» وهو -جل وعلا- لا يضيع أجرٌ 
مَنْ أحسن عملاً» والعاقبة للمتقين. 

» واعلم أن الناس لايؤمن أذاهم. فقد قيل :إن من تصدر 
لخدمة العامة»فلا بدّ أن يتصدق ببعض عرضه على الناس» 
لأنه لا محالة مشتوم حتى وإن واصل الليل والنهار فلا 
تحزن إن آذوك ! 

- ألم يقل في ربنا جلّ في علاه «( وََاوأعَدَ َل (2) لدم 


2ع م عام و سه وعد ء دم ءا ده ليَالُ 


شَنمادًا (م؟ نكاد لسوت ينتَطَّرْنَ ينه يمن اليّصُ وَعَدُِ كبا 
هَذّا 5 أن دَعَوأ يمن وآدَا 80 وَمَايَتى َم أ ينحِدَ وا (415 
[سورة مريم» آية : 84-/91]. 
-ألم يُقل في نبينا بَكيدِ ساحرءكاهن»كذاب؛ وهو الصادق 
المصدوق؟! 
-ألم يُقل في أهل العلم والدعاة ما قيل من مقالات سوء ويبتان؟! 
دمن وسلم من أذى الخلقبيا ترى؟1, 
© اعلم أن سعادتك ليست مرتبطة برضا الآخرين عنكء قال 


]ده 


لاتخزن وَاللة رَبْكَ) 
الشافعي: رضى الئاس غاية لا تُدرك فعليك بما يصلحك 
فالزمه» فإنَّه ل سبيل إلى رضاهه” 

وقيل لعائشة الواح يتاع راون 
فقالت:صدقءأنا أم المؤمنين» ولست بأم المنافقين7". 

3 ابل القه اباس والمنيدق إضادم الا لاطو حيوننة 

ودع عنك ما يؤلمك ويحزنك وما لا فائدة منه. 

اقطع دابر الخصام والشقاق» فالقوي من منعه حلمه عن جهله» 

ورد أن عمر بن عبدالعزيز رده - خرج ليلةٌ ومعه أحد حراسه» 

فدخل المسجد فمرٌ في الظلمة برجل نائم فعثر به فرفع الرجل 

رأسه وقال : أمجنون؟! فقالعمر : لاء فهمّ به الحارس» 

فقال له عمر : مه!ء إنما سألني : أمجنون أنت؟ فقلتٌ: لا0". 


١‏ حاعفٌ عمّن ظلمك: 


© إن تعرضت لمظلمة فلا يذهب وقتك في حزن وغمٌ وهمٌ؛ لِمَ 
قال فلان فيّ كذا وكذا؟! لِمّ صنع بي كذا أو كذا؟! فقد تدخل 


)0غ( حلية الأولياء للأصبهاني 9/ "1171 
(؟) الشريعة للآجري 0/ 71795. 
)٠(‏ طبقات ابن سعد 6/ /7941. 


/اه 


- ذكر نفسك بالأجر العظيم للعفو» قال تعالى:«إهَمَنَ عَكَاوَآسَكحَ 
جرع أله اسورة الششورىة آية :40]. 

« واعلم أنَ (العفو) عمل صالح تناب عليه وقُرْبة إلى ربك» 
ودحرٌ للشيطانء وانتصار على هوى النفسء والله الذي لا إله 
غيره؛ إنك إذا عفوت عمّن ظلمك تشعر ببرد يلامس شغاف 
قلككترولكة سروه رطهانقة» وطيت يعحقوى ابس بدا 
لمن جربه 2( وَمَا بلق به إلا ان برأ ومَاْلْقَّهآإِلَّا در حَفٍ 
عَظِيمٍ # [سورة فصلت» آية :50]. 

« إِنّكإِن عفوت عمّن ظلمك لابدَّ يومًا سيندم على ما كان منه 
. تجاهكء. وسيدعو لك ولو بعد مماتك. 

إن الحياة مزارع فازرع بها مسا نشت تمحعصن 
والناس لا يبقى سوى آثارهم والعينتفقد 

- أمَا إن كابرت وعاندت وقطعت أواصر رحمك لقيل وقال - 
وأعيذك بالله من هذا الحال - فلن تحصد إلا الهم والحزن 
وضيق الصدرء فتدارك حالك قبل مماتك» واحذر فأنت على 
خطرء قال يك : (لايَدْخُلُ الْجَنَه قَاطِعُ) (. 

© اقرأفي سيرة نبيك يك وسيرة السلف الصالح وما فيها من 
دروس وعِبَّر في العفو والصفحء من ذلك: 


.)1995( رواه أحمد برقم‎ )١( 
مه‎ 


ا ا 
قومه» ثم عاد إليها بعد زمن فاتحًا لهاء ومعه جيش قوامه عشرة 
آلاف صحابيء فقال لأهل مكة : ما تظنون أني فاعلٌ بكه؟ 
قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم» قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء!!. 
الله أكبر! يستطيع يَكِِ أن يفعل ما يفعله الفاتح القويء لكن 
العفو حُلقه - بأبي هو وأمي-كَلِة. 

-ولمًا للشرع عامر بن عبد الله -يَوْيهِْ- من البصرة بسبب 
وشاية» تبعه جِمُعٌ من الناس» فقال لهم: إني داع فأمنواء 
فاشرأبت إليه الأعناق» وسكنت الجوارح» وقالوا : هات» فقد 
كنا ننتظر هذا منكء فقال: اللهم مَنْ وشى بِيَء وكذب علي 
وكان سببًا في إخراجي من بلديء وفرّق بيني وبين إخواني» 
اللهم أكرُ ماله وولدّهء وأصيح جسمهء وأطِل عَدْرَة0". 

1 -لا تبالغ ب الاهتمام بصغائر الأمور. 

٠.‏ كنْ عالي الهمة» عارف] قدر أنفاسك؛ صارفً همتك إلى معالي 
الأمور؛ فصغار الأمور عظيمة في عين الصغير القدرء وعظامها 
صغيرة في عين العظيم القدر. 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 

وتعظم في عين الصغير صغارها ١‏ وتصغرفي عين العظيم العظائم 

.١١ 9 طبقات ابن سعد /ا/‎ )١( 
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© لا تتكدر من الأشياء اليومية البسيطة إذا لم تكن على وجه 
الكمال وتكثر شكايتك؛ وتجلب لنفساك ولمن حولك الهم 
والحزن وضيق الصدرء أماعلمت أن النعيم الكامل في الآخرة؟. 

كان يك يدخل بيته ويقول: هل عندكم من طعام؟ فيأتيه الجواب: 
لاء فيقول: (فَإِني إِذَا صَائِة)7". :5 

الجوع يَطْرَّد بالرغيف اليابس فعلامَ تكثر حسرتي ووساوسي 

- قالبيساطة وال الآمون مأحذا سيا يكسيك والحة وسعادة» 
ولاسيما إن صَحِبَ ذلك قناعة في النفس. 

*2"- ترتيب الأوئويات: 

© إن ترتيب الأولويات: حقيقة شرعية؛ وبديهة عقلية» ففي حال 
تداخل الحقوق والأعمال؛ يُبدء بالأقرب فالأقربء والأهم 
فالمهم»فمثلاً: 

- في الحقوق الاجتماعية : إذا تعارض حق الأم مع حق الأب» 
قُدّم حق الأم؛ فقد ورد أن رجلاً سأل النبي يل : من أحق 
أفولك) 00 


- وإذا تعارض حق الزوج مع حق الوالدين» قُدّم حق الزوج قال 


)001( رواه مسلم برقم .)١١95(‏ 
فق رواه البخاري برقم (05557). 


7 


ابن تيمية : المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويهاء 


وطاعة زوجها عليها أويحن2©7, 
- وني الأعمال اليومية: إذا كثرت وتراكمث؛ يُبدء بالاهم فالمهم» 
فمن اشتغل بغير المهم؛ ضيّع الأهم. 


©« لاتقم بأعمالك كلها في وقت قصيرء فانعدام الموازنة بين 
ساعات العمل وحجم العمل يدخلك في دائرة التشتت والقلق» 
وإذاكان العمل شاقء ولا يتوافق مع قدراتك» ويجلب لك 
الهمّ والحزن»فخذ بقول القائل : 

إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

5- كن قَويًا تجاه الأحداث: 

» هب أن هذه المشكلة التي أورئتك الحزن حصلتٌ لك قبل 
عشرين سنة» أتستحق كل هذا الهم؟! 

أما تسمع أحيانا فلان] يروي قصته الحزينة التي وقعت له منذ 
زمن طويلء وكأنها قصة لغيره»ولو رواها في زمن حدوثها 
لكان لها طابع آخرا؟!. 

٠‏ هب أنّك أخطأت في أمر ماء أما يكفيك أنك تعلمت درس من 
مدرسة الحياة؟ ! 


ه هب أن ولدك قد زاغ عن طريق الهداية» أتملك قلبه؟! 


771/177 مجموع الفتاوى‎ )١( 


[اتخرزن و١‏ الْلةَرَبَكَ ‏ 


القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاءء أمّا أنت «إإة عَككَ لا كه 4 
اصبر على هذا الابتلاء» وقدّم له النصح والإرشادءوقرّبهُ إلى 
الأخيار» وباعده عن الأشرارء وادع له آناء الليل وأطراف 
النهار»وانتظر الفرج» وترقب هداية الولد» ولا تحزن واللّه ربك. 

65- اطو ماضيك الحزين: 

٠‏ تناسى الذكريات المؤلمة الحزينة التي عصفت بك في ماضي 
حياتكء فكما قيل : ملف الماضي عند العقلاء يُطوى ولا 
يُروىءولا تلتفت إلى الوراء فتتعثر في الطريق» انظر إلى 
المستقيل» وأمّل خيراً من رب كريم.... ولا تحزن والله ربك. 

5"- أكل التلبينة: 

» إذا أصاب العبد هم) وحزن قد لاايرغب في طعام يأكله» 
ولاغذاء يشتهيه»فليصنع له أهله التلبينة» فقد ورد 
عن عائفشة -يِلًا - أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض» 
وللمحزون على الميت» وتقول إن رسول الله بك يقول: 

والتلبينة: حساء من دقيق أو نخالة» وربما يجعل فيها شيء من 
العسل واللبن» وسّميت بذلك تشبيهًا لها باللبن في بياضهاورقتها. 

ومجمّة : من الإجمام وهو الراحة. 

200( رواه البخاري برقم (/0411)» ومسلم برقم (1715). 

ا 


وعن عائشة -مقَْكًا - قالت : كان يك إذا أخذ أحدًا من أهله 
الوعك أمرٌ بالحساء من الشعير* فصٌنع» ثم أمرهم فكسوا منه 
ثم يقول : (إِنَهُ ليو فوَاد اْحَرِينِ » وَيَسْرُو عَنْ فُوَادِ السّقيم كَمَا 
تَسْرُو إِحْدَاكُنَ الْوَسَم بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهًا)”. 

يرتو : يشدّه ويقويه. لأنْ الحزن يُرخي القلب ويضعفه. 

0" - شرب اللين : 

وهو من الأشربة المباركة» وعلاج للغموم» عن عائشة - يها - 

5 3 5 

كان يَكِيةِ إذا أتي بلبن» قال (بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَانَ)". 

قال ابن القيم عن فوائد اللبن : وهو محمود. يولد دما جديداء 
ويرطب البدن اليابس» ويغذو غذاءً حسئاء وينفع من 
الوسواس» والغمء والأمراض الستوداوية0 

8 - التطيب بالمسك: 

قال ككِِ: (وَالْمِسّكُ أَطيَتٌ الطيب)©. 

() الشعير : يقول أهل الطب أنّه غني بالبوتاسيوم؛ في حالة نقص 
البوتاسيوم يزداد شعور الإنسان بالاكتئاب والحزن. 

)000( رواه الترمذي برقم »)7١19(‏ ورواه ابن ماجه برقم (50 54 7). 

(؟) رواه ابن ماجه برقم (7171). 


(5) زاد المعاد 5/ 986 الأمراض السوداوية: ما يعبر عنها في هذا العصر 
بداء الاكتئاب وغيره. 


4 رواه مسلم برقم (5195). 
5 


المسك من أقوى المفرحات. يقوي القلب» وفيه من التوحش 
تفريح؛ ويصلح الأفكار» ويذهب بحديث النفسء ويُسرٌ 
النفس» ويقويهاء مصفبٍ للذهنء مصلح للفكر...."". 

6- العلاج الثقسي» 

قديحتاج من أصيب بداء (الاكتئاب) -الذي من أعراضه:- 
الحزن الطويل» والقلقء والأرق» وكثرة النسيان» وفقدان 
الشهية للطعام- إلى علاج نفسي ليخفف أو يزيل عنه ما يجد. 


نا 


)١(‏ زاد المعاد 5/ 7460 فيض القدير للمناوي ا/لاةه. 
4« 


للحزن أضرار وخيمة على الإنسان حسيًا ومعنوي»وسنذكر 
بعضا] من مضارٌ الحزن من ناحية الشرع والطبّ:- 

-١‏ أضرار الحزن من ناحية الشرع: 

قطع الإسلام كل سبيل إلى الحزن ليعيش المؤمن عيشة هنيئة» 
يعبد الله بخشوع وطمأنينة وراحة بال. 

خلق الله سبحانه القلب ليكون عبداً لهي قوم بحق الله فيه» 
فليس لحامله أن يُدخل فيه ما شاءء؛ ويُخْرج منه ما شاءء؛ بل 
القلب مستودع التوحيد»ومحل نظر الرب سبحانه» فهو 
موطن أعمال باطنة جليلة؛ كالخوفء والإخلاص» 
والمحبة» والرجاءء ويفسده أو يمرضه؛ أعمال باطنة 
ذميمة كالحقدءوالغل»والحسد وغيرهاء وقد يضعفه الحزن 
من السير إلى الله. 

الحزن باب من أبواب الشيطانء قال تعالى « إِثَما َو من 
آلشَيِنِ حرمت ألَدبنَ مَأ 4: [سورة المجادلة»آية:١٠١]:‏ ولهذا 
مهي عن أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أنْ ذلك 
يحزنه» ومن رأى ما يكره في منامه فليأخذ بآداب الرؤيا فإغها 
لاتضره.. وهكذا. 


هد | 


قال ابن القيم: الحزن يضعف القلب» ويوهن العزم» ويضعف 
الإرادة»ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن”". 

٠‏ الحزن لا يجلب لك نفعًاء ولا يدفع عنك ضرّاء وصدق مَنْ 
قال : 

سيّتح بابٌُإذاسُدَ باب نعم وتهونُ الأمور الصّعاب 
مع العسر يسران» هوّن عليك فلا الحزنيجدي ولاالاكتئاب 

فإياك -أيها المحزون - أن يُقعدك الحزن عن العيش صحيحً 
سوياء فتكون فريسة للهموم» وطعمة للأحزان والغموم. 

قال ابن القيم يَيَْه: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم 
ساعة»فكيف بغمٌ العمرا"'؟!. 

-"١‏ أضرار الحزن من ناحية الطب: 

علمت البشرية قاطبة قديمًا وحديثًا ضرر الحزن وأثره البالغ على 
صحة الإنسان. 

- فقد ذكر بعض أهل العلم والطب القدامى ضرره؛ من ذلك: 

قال ابن القيم: أربعة تهدم البدن : الهم والحزن والجوع والسهر”". 


للق طريق الهجرتين ص 7755٠‏ 
(؟) الفوائد ص0”5. 
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- وأثبتت دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون بجامعة 
برمنجهام: إن الإنسان الذي يمر بمشاعر الحزن والأسى 
هو أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي قد تنتهي بالوفاة. 

وأوضحت الدراسات أن الصدمات النفسية تؤثر على ضعف 
ندر الإتسان الجسمية والمتاعية على محازنة الأمراض. 00 

وإليك بعض آثار الحزن والقلق على جسم الإنسان: 

ارتفاع ضغط الدم - أمراض القلب - الروماتيزم - الإصابة 
بالبرد - تلف الغدة الدرقية - مرض السكري - تساقط 
الشعر - الانميار العصبي - التأثير على توزيع الكالسيوم 
في الجسم. وبالتالي تلف الأسنان . 

وقال الدكتور جوزيف مونتاغيو: أنت لا تصاب بالقرحة بسبب 
ما تتناول من طعام؛ بل بسبب ما يأكلك (يقصد الحزن 
والقلق). 

وقال الدكتورإليكي كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب :إن 
رجال الأعمال الذين لايعرفون مجابهة القلق يموتون 
باكراءفالحزن والقلق يؤدي إلى المرضء وتلف الجسم» 
والموت السريع'''. 

)١(‏ الشبكة العنكبوتية (موقع أذر تاج). 

(؟) ملتقى منسوبي وزارة الصحة (الشبكة العنكبوتية). 


٠.‏ فإيناك أييكا المحزون - أن هدم صحتك بمعول الحزن 
والقلق أو بافتراض توقعات سيئة قد لا تحصلء فتتكالب 
عليك الأمراض من كُلّ جانب. 


نا 


لاتخزن وَاللةرَيِك) 


0 اللسأئة الأولى : - لم يأمر الله سبحانه بالحزن في موضع قطء 
ولا أثنى عليه» ولارتب عليه جزاء ولا ثواب]»بل نبى عنه في 


غير موضع «إوَلَا تَهِبُوأ ولا روأ [سورة آل عمران» آية :114]. 
وذلك لأنه لا فائدة فيه» وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به20. 

© المسألة الثانية:- لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما 
يحزن الإنسان على المصائبء. فيعقوب - يام حزن على 
فراق ابنه يوسف - 36ك3- (١‏ وَتَوّلَ عَنَيَ وكَالَ يَكأسَق عل يُوسُكتَ 
وَِضنَتْ عَسِنَاهُ مرت الْحُزن هه وكيم نما #[سورة يوسف آية :]7 
والرسو ل ذَكِدٍ لما كان ابنه إبراهيم يجود بنفسه؛ ذرفت عيناه» 
وقالككل : (إنَّالْعَئِنَ تدمع وَلْقَلْبَ يَحْرَّن وَكَانَقُولُ إِلَامَا 
يَرْضَى رَبْنَا وَإَِا بفرَاقِكَ ا إْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ)7”. 

» لمامات (علي) ابن الفضيل» ضحك والده الفضيلء وقال: 
رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. 

قال ابن تيمية: حال الفضيل حالٌ حسن بالنسبة إلى أهل الجزع؛ 
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وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي 
كي فهذا أكملء كما قال تعالى : 92 تُدَكَانَ بِنَّ ادبن اموأ ناما 
أَلصَّبْر وَتَوَاصَوأ الْمرْمَةَ 50 [سورة البلد آية :2!!]117. 

ومثله: من يسجد عند المصائبءفإذا قيل له مثلاً:مات 
ولدك.سجد لله»فهذا ليس له أصل في الشرع؛ وإنما المندوب 
الفزع إلى الصلاة كما سبق بيانه. 

© المسألة الثالشة .- قد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه 
ويُحمد عليه فيكون محمودًا من تلك الجهة لا من جهة 
الحُزن»كالحزن على مصيبة في دينه»وعلى مصائب 
اموا عيبا ابوه ا رايط ف ابسن جب البثيره 
وبغض الشرءولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور 
من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة هي عنه. وإلاً 
كان حسبٌ صاحبه رفم الإثم عنه من جهة الحزن ". 

© المسألة الرابعة: - وجه نبي النبي يلد صاحبه «الاتحر 
انك 31ج/اتر فاليا موا دكارابحون أب د 
ونه - على النبي كك وكيد حزن إشفاق عليه من أن يصل إليه 


)00( مجموع الفتاوى ١٠١//ا4.‏ 
زفق المرجع السابق ١7/١٠١‏ 
]0 


ضررء لا حزن جبن أو هلع» فقد قال -#5ه - : إن أقتل فأنا 
رجل واحدء وإن قُعَلْتٌ هلكت الأمة. 

* عمى النبي وك صاحبه أبابكر -#ه - .9 لاك رذ إرت الله 
مَعَا # أي: دع الحزن فإن الله بنصره وعونه وتأييده معناء 
ومن كان الله معه فلن يغلب» ومن لا يُغلب فحق له أن لا 
يحززن20, 

قال ابن القيم: إِنْ هذه الآية تشير إلى أن مَنْ صحب الرسول 
37 وما جاء به بقلبه وعم له. وإن لم يصحبه ببدنه» فإن الله 


؟ 
م" 


عاد اد 


)١(‏ انظر تفسير البغوي 597/1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
1/1 
(؟) بدائع التفسير لابن القيم ؟/ .٠١‏ 
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١ه‏ وف وز حكن اعالؤقواء حا يحم . 
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الجنة دار التعيم والكرامة» فيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

أهلها لا تتكدر خواطرهم ولا بكلمة «١‏ لايَمَمون ها نا كايا 158 
ِلَّا ولا سَكَمَا سَلَمَا ([5) 5 )4 [سورة الواقعة: آية 10]. 

ليس فيها هم ولا خوف ولا حزن ألا إرك أوّيَ1 الله لا حَوَفُ عليه 
وَلَاهم يحونوت (ة) الي اموا وكاو يَتَقوْرت (59) لهم البذ فى 
العيرو الدّيا وقب الأضدد سورة يونس» آية : 5-55 5]. 

«إلَاحَوَفُ عَلَتِهمَ #: فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف 
والأهوال. 

«ولَاهُمْ بحرت 4 : على ما أسلفواء لأنهم لم يسلفوا إلا صالح 
الأعمال» وإذاكان لا خوف عليهم ولاهم يحزنون» ثبت 
لهم الأمن والسعادة والخير الكثير الذي لايعلمه إلا 
الله. 

كٍ و2212 ركان متورية حت # كل مَنْ كان مؤمنا تقي كان لله 
تعالى وليّا. 


0 لهم البشرى فى الحمؤة لديا فق الْآْرَةِ 4 : - أما البشارة 4 الدنيا: 


فهي الثناء الحسنء والمودة في قلوب المؤمنينء والرؤيا 


ون 


| لاتخرن وَالَلةرَبُكَ ) 


الصالحة» وما يراه العبد من لطف الله به» وتيسيره لأحسن 
الأعمال والأخلاق» وصرفه عنه مساوئ الأخلاق. 

-وأما البشارة./ الأآخرة : فأولها البشارةعند قبض أرواحهم»كماقال 
تعالى :إن الس وَالوأءسَالههدُمَ أسَمَعمُوا 
وْيَآْكُمْ فى الْحَيِ ادا وف الَْخِرََ 4 [سورة فصلت, آية : .]٠‏ 

يتكرر نزول الملائكة الكرام عليهم» مبشرين لهم عند الاحتضار 
«ألَاتَحَاوُا 4 على مايُستقبل من أمركم «وَلَاتَحْروُاْ 4 على 
ما مضىء فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل ‏ وَأَشِرُوأ 
لْلنَّةِألَتيكْسْرٌ ودُوت 4 فإهها قد وجبت لكم وثبتت» وكان 
وعد الله مفعولاً» ويقولون لهم أيضًا مثبتين لهم ومبشرين 


« حَنُ وار ف الْحَبَزةِ ادا وَقِ الْخْرَة »4 يحثوهم -أي 
الملائكة- في الدنيا على الخير» ويزينونه لهم» ويرهبونهم عن 
الشّرء ويقبحونه في قلوبهم» ويدعون الله لهم, ويثبّتونهم عند 
المصائب والمخاوف»وخصوصا عند الموت وشاته» 
والقبر وظلمته؛والقيامة وأهوالهاء وعلى الصراطهء وفي 
الجنة يهنئونهم بكرامة ربهمء ويدخلون عليهم من كل باب 
جا سَلَم عيكرْيمَا َيف َع عق كار 2 [سو رةالرعب آية: 4 ؟]. 


يده 14 


مت وعدي الاق 


“| 


وإذا دخل المؤمنون الجنة يفيه اللّه على إذهاب اللقائن عنقا ٠‏ 
ا وكاو للد ينم الَذِى أذ 5 


َحلَنَا دا رَالْمقَامٍَ ين .ايا ها دخ ا 


وى لاني آية: 174 


ع ع 


لكا ؤوسنا يعسعل كل سو فلا حزن سرض لهم يعسي 
نقض في جمالهم. ولافي طعامهم؛ ولاشرابيم: ولافي 
لذَّامهم» ولافي أجسادهمء ولافي دوام لبثهم فهم في نعيم مايرون 
عليه مزيداً» وهو في تزايد أبد الآباد «(إرك رَبنا لتَُودُ #حيث 
غفر لنا الزلات» «إسَكْْرُ # قبل منّا الحسنات وضاعفها. 

0 لع ًا أنزلنا نزول حلول واستقرارءلا نزول مَعْبر واعتبار. 

9 دَارَالْمَقَامَةٍ 4 أي الدار التي تدوم فيها الإقامة والدار التي يرغب في 
المقامة فيهاء لكثرة خيراتهاءوتوالي مسراتهاء وزوال كُدُوراتِهاء 
وذلك الإحلال «إين مَضْيِِ. 4 علينا وكرمه لا بأعمالناءفلولا 
نخوالهإلمنا وضننا إلى,ما:وضاتا [ليد 

إلا يمَشنًا ذا مصَبٌ وَلَايَمَسُنَا با لُعُوبٌ #أي: لا في الأبدان ولا في 
القلب والقوى'". 

نسأل الله أن نكون من أهلها بكرمه وفضله.. 
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سم سي يذ سين مسن يم سين اذ سر 


2 اك سعتب وابور 


الخائمة 

وفي خاتمة المطاف : - أيها الحزين» وصيتي لك: - 

© لاتحزن والله ربكء فإنه لاحزن مع الله أبدأ» فإنداهمك 
الحزن فاستعذ بالله منهءوخفف حزنك بأنْ ما أصابك من 
المحن لطمًا من الله بك ليسوقك إلى كمال النعيم. 

لا تحزن واللّه ربك؛ قل بلسانك وقلبك (رضيتٌ بالله ربًا) رضًا 
بربوبية الله» رضا بإلوهيته» رضًا بقضائه وقدرهء قَمَنْ رضي 
بالله ربًا؛ رضيه الله له عبدًا. 

لا تحزن واللّه ربك: فالدنيا لم تَضْففٌ للأنبياء ولاللمرسلين» 
ولا لخيار عباد الله الصالحينء أتريدها أن تصفو لك؟!. 

لا تحزن والله ربك فالدنيا قصيرة» فلا تقصّرها بالأحزان 
والغموم., فيتكدر حالك ويستوحش قلبك. 

لا تحزن واللّه ربك حياتك تبع أفكارك, فما تزرعه في عقلك 
تحصده في حياتكء فلا تكن أسيرًا لأفكارك السيئة فتوردك 
مواطن العطب والشّقاء. 

لا تحزن واللّه ربك؛ فعجلة الحياة تسير؛ ضحكت أم بكيت» 
فرحت أم حزنتء فلا تشْقَِي نفسك بالهموم والأحزان. 

لا تحزن والله ربك؛ افرح بالنعم التي من الله بها عليك؛ واشكره 


01 


عليها 1 لْبتَضْلٍ أنه وميه مَدَِكَ ليِفْرَحُوأ ‏ [سورة يونسء آية : 04]. 

©« لاتحزن واللّه ربكء ادعه ليجلي كربك وحزنك وهمّك» 
وأحسن الظن به»وتفاءل»فربك قدير كريم. 

© لاتحزن والله ربك كَفْكِفٌ دموعك» وامض واستمتع 
بالحياة»فهي حلوة جميلة بطاعة ربك والقرب منه والأنس 
به» وجدٌ في العمتل الضالع حتى تلقى ريك:وهوعنك راض » 
فتفوز بجنة عرضها السموات والأرض. لا حزن فيها ولا كدرء 
ولا تعب فيها ولاضجر. 

جعلنا الله وإياك من سكان الجنان» وأزال عنًا الهموم والأحزان» 


دري اللهاة. 


تم الكتاب... والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


المراجع 

© أدب الدنيا والدين - لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
- حققه وعلق عليه مصطفى السقا - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الرابعة - ١948‏ ه. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - للإمام شمس الدين محمد 
ابن القيم الجوزية - اعتنى به محمد عبد الله - دار ابن الهيثم 
- القاهرة: 

بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزية - 
جمع يسري السيد محمد - دار ابن الجوزي - الطبعة الثانية 
تم 7ه 

التمهيد لما في الموطأ - أبو عمر بن عبدالبر القرطبي - 
الجامع لأحكام القرآن -محمد الأنصاري القرطبي-. 

تاج العروس -محمد مرتضى الزبيدي- تحقيق علي هلالي؛ 
المجلس الوطني للثقافة» الكويت» الطبعة الأولى .١47١‏ 
تحفة الذاكرين - محمد بن علي الشوكاني - المكتبة العصرية 
+ بيزوتكت-577 هيد 

تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن كثير - دار المعرفة - 


يروت- 5ه 


| 


الرحمن السعدي - تحقيق عبدالرحمن اللويحق - مكتبة دار 
السلام - الرياض. 
- الطبعة الأولى - 175١5١ه.‏ 
الطبعة الثانية - ١5٠1‏ ه. 

خسن الظن يلاع عوردالا سحسة أبر تر بن الي ألدايا.- 
تحقيو ق مخلص محمد - دار طيبة - الرياض - الطبعة الأولى 
-م:٠ةاه.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء, -للحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني- دار الكتاب العربي 
روضة المحبين -للإمام أبي عبدالله محمد ابن القيم الجوزية- 
تحقيق محمد عزيز شمسء دار عالم الفوائدالرياض ١‏ 47 ١ه‏ 


الزهد - للإمام أحمد بن حنبل - دار الكتب العلمية - بيروت 
اه 
الزهد - هناد السري - تحقيق عبدالرحمن الفريوائي - دار 


الخلفاء - الكويت - الطبعة الأولى - ١5٠5‏ ه. 
زاد المعاد في هدي خير العباد - للإمام شمس الدين محمد 


م 


بن القيم الجوزية - تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤط - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة عشر -”٠58اه.‏ 
سنن ابن ماجه - الحافظ أبي عبدالله محمد القزويني ابن ماجه 
- علق عليه محمد فؤّاد عبدالباقي. 

سئن أبي داود - للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث - تعليق 
عزت الدعاس - توزيع محمد علي السيد - الطبعة الأولى - 
ها 

سئن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن سورة - تحقيق إبراهيم 
عوض - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الشريعة - أبو بكر محمد بن الحسين الآجري - تحقيق عبدالله 
الدميجي - دار الوطن - الرياض - الطبعة الثانية - ١57١‏ ه. 
شرج رياض الصالحين -محمد بن عثيمين - مدان الوطن 
للنشر- الرياض --576١ه.‏ 

شرح مسلم للنووي - المطبعة المصرية. 

شعب الإيمان - للإمام أبي بكر أحمد البيهقي - تحقيق أبي 
هاجر متحمد رغلول -دارز الكتب العلمية -تبيروت +<الطبعة 
الأولى - ١57١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - 
للإمام شمس الدين محمد بن القيم الجوزية - تحقيق عمر 


امأ 


الحفيان - مكتبة العبيكان - الرياض - الطبعة الأولى - 
ها 

» صحيح مسلم - للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج - 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة الإسلامية - استنبول 
- تركيا. 

© صيد الخاطر - للإمام أبي الفرج ابن الجوزي - تحقيق ناجي 
الطنطاوي - دار المنارة للنشر - جدة - الطبعة الخامسة - 
اه 

© الطب النبوي - للحافظ أبي عبدالله محمد الذهبي - 
أحمد رفعت البدراوي - دار إحياء العلوم - بيروت - الطبعة 
الأولى - ١5٠5‏ ه. 

© الطبقات الكبرى - محمد بن سعد البصري - تحقيق إحسان 
عباس - دار صادر -الطبعة الأولى . 

© طريق الهجرتين وباب السعادتين - للإمام شمس الدين محمد 
بن القيم الجوزية - دار الكتاب العربي - بيروت. 

© العقود البهية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 


- للحافظ أحمد بن عبدالهادي المقدسي - تحقيق علي 
عمران - دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - الطبعة الأولى- 
5ه 


للها 


فتح الباري - للحافظ أحمد بن حجر العسقلانيٍ - جامعة 
السادسة -8١51اه.‏ 

فق هالأدعية والأذكار - عبدالرازق البدر - وزارة الشؤون 
الإسلامية. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير - عبدالرؤوف المناوي - 
دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - ١78١‏ ه. 

كتاب الفروع -محمد بن مفلح المقدسي- تحقيق الدكتور 
عبدالله التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة الأولى» 


5 اهف. 
لسان العرب - لأبي الفضل جمال الدين بن منظور - دار 
صادر - بيرؤت" . 


مجموع فتاوى ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع 
وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد - مجمع الملك 
فهك بالمدينة - 1415ه. 

مدارج السالكين - للإمام شمس الدين محمد بن القيم 
الجوزية - بيروت 


5 


المسند - للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وآخرين -مؤسسة الرسالة -بيروت -الطبعة الأولى - 
6ه 

معالم التنزيل (تفسير البغوي) - للإمام أبي محمد الحسين 
البغوي - تحقيق خالد العك ومروان سوار - دار المعرفة - 
بيروت- الطبعة الأولى ١5:5-‏ ه. 

الوابل الصيب - للإمام شمس الدين محمد بن القيم الجوزية 
- تحقيق بشير عون - مكتبة المؤيد - بيروت - الطبعة الثالثة 
5:94 اه 

الوسائل المفيدة للحياة السعيدة - عبدالرحمن السعدي. 
وفيات الأعيان لأبي العباس أحمد بن خلكان بتحقيق إحسان 


عباس - دار صادر - بيروت. 


6د 6 


8م 
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6 امشائل كت الحزن 5 
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